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إن هذا المقال محاولة للوقوف على القراءة النسقیة وتجلیاتها في سبر أغوار النص       
ث سنتناول ارتباط هذه القراءة بمفهوم النسق المستمد من التراكم المعرفي اللساني الأدبي حی

الذي بلوره علماء علم اللسان الحدیث، فتسرب ذلك المفهوم ومعطیات ذلك الدرس إلى حقل 
الدراسات النقدیة فأحدث تحولا كبیرا في اهتمامات النقاد كونه یمثل حدثا جدیدا، فأحدث 

تجاربهم النقدیة بفعل تركیز المعطیات اللسانیة على المرجعیة الداخلیة النقاد تحولات في 
للنص والنظر إلیه على أنه شبكة من العلاقات تصنع عالم النص شبكة تختفي تحتها 
یقاعیة آثر النقاد المحدثون الوقوف علیها هذا  مستویات شكلیة مختلفة أسلوبیة ونحویة وإ

علیه وفق رؤیة كل منهم لهذه المعطیات اللسانیة الوقوف الذي اختلفت تجلیات الوقوف 
عادة قراءتها قراءة تتداخل تارة مع مفاهیمها عند علماء علم اللسان الحدیث وقد تفترق عن  وإ
تلك المفاهیم من خلال توسع بعضهم في فهم تلك المعطیات، وهو ما جعلها تتجلى في 

نص الأدبي وتجاوزتها في مراحل صور اتجاهات ومقاربات تماهت معها القراءة النسقیة لل
النص الأدبي وتجلیات :" بـ متأخرة وهو ما سنحاول الوقوف علیه في هذا المقال الموسوم

  "القراءة النسقیة
 .النص الأدبي، تجلیات، القراءة النسقیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  
This article try to stand on process reading and manifestations 

in exploring literary text where we're having this link read the concept 
of themes derived from the accumulation of knowledge and linguistic 
which was articulated by modern linguists. The concept and data that 
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leak that lesson to the latest monetary studies Major shift in concerns 
of critics as a new event, the latest critics shifts in cash experiences by 
linguistic data focus on internal reference text and viewed as a 
network of relationships that creates a world text network that 
disappear under different levels of formal grammatical and stylistic 
rhythmic and impact. Modern critics found this stand which varied 
manifestations stand it as seeing them all to the lingua and  readings 
that sometimes overlap with concepts when scientists learned tongue 
talk and may diverge from those concepts by expanding each 
understand that data, which is made manifest in Photos of trends and 
approaches were grafted onto her reading process of literary text and 
overtaken by late and is what we will try to stand it in this article 
subject: ' literary text and manifestations of systemic reading ' 
Key words : Literary Text, reading, system, systemic reading 

  
 مقدمة

إن الحدیث عن النص الأدبي والقراءة النسقیة هو حدیث عن تعامل النسق مع 
تتوغل في ثنایاه لتكتشفه من الرؤیة تسبر النص الأدبي و  النص الأدبي لأن هذه

ا في سكونهِ وثباتهِ،  غویً ا لُ الداخل متجاوزة الخارج المرجعي لتعتبر النص بذلك  نسقً
وقد حققت هذه الرؤیة نجاحا كبیرا ولا أدل على ذلك من تسلطها على النص 
الأدبي بجهاز مصطلحي تشرب هذه الرؤیة فانكب علیه الدارسون بلهفة كبیرة 

تغترف من مرجعیات أنساق الظواهر الأدبیة والنصیة واللغویة،  متسلحین برؤیة
فالقراءة النسقیة للنص الأدبي تجسدت في فكرة النظام أو النسق هذه الفكرة التي 
تشیر إلى جوهر یلملم شتات النص و یتحكم بعناصره وأجزائه، والذي یمكن أن 

یة الأسلوبیة یظهر من خلال شبكة العلاقات العمیقة بین المستویات النحو 
والإیقاعیة، فهي مستمدة من فكرة العلاقات اللغویة التي تعد أساسًا من أسس 

  .الدرس اللساني 
رؤیة دي  التي تبلورت في القراءة النسقیة قراءة مشبعة بالمعاني اللسانیة     

أن اللغة لیست مفردات محددة المعاني ولكنها مجموعة سوسیر التي تؤكد على 
للمعطیات التي  ا یرسخ معانقة القراءة النسقیة للدرس اللساني بتشربهاعلاقات، وهو م
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، وهي معطیات تتعامل مع النص على اعتبار أنه الدرس الحدیثجاء بها هذا 
مجموعة من الكلمات وكل كلمة لا یتحددُ معناها إلا بعلاقتِها مع بقیة الكلماتِ التي  

هذه المعطیات في مقاربات مختلفة تسبقها والتي تلحقها حیث تجلت الاستفادة من 
كل منها تتوسل بجهاز مفاهیمي یؤطر قراءتها لهذه المعطیات، وهو ما سنحاول سبر 

 ".النص الأدبي وتجلیات القراءة النسقیة:" أغواره في هذا المقال الموسوم بـ
بحث في العلاقات الداخلیة للنص القراءة النسقیة-أولا  

ص الأدبي تتجلى في أبهى صورها في تقصي هذه القراءة  إن القراءة النسقیة للن      
لبناء اللغة أو نظامها هذا الذي یتجسد في شبكة العلاقات بین الكلمات، وهي تمثل 

ا یقودنا للوقوف على نسق النص الأدبي من خلال البحث ا متزامنً في العلاقات  نظامً
م البنیة؛هذه الداخلیة للنص لأنها مرتبطة بمصطلح عرف عند دي سوسیر باس

ا بأنَّ من شأنِ :" من التحولات  الأخیرة تمثل نسقا یحتوي على قوانینهِ الخاصةِ، علمً
ا ویزدادَ ثراءً بفضلِ الدور الذي تقومُ به هذه التحولاتُ نفسُها،  هذا النسقِ أن یظلَّ قائمً

ینَ دون أن یكونَ من شأنِ هذه التحولات أن تخرجَ عن حدودِ ذلك النسقِ أو أن تستع
 .1"بعناصرَ خارجیة

فالقراءة النسقیة قراءة تبحث في العلاقات الداخلیة للنص الأدبي محاولة دراسة      
نظامه بالوقوف على العناصر التي تشكل ذلك النظام لتتبلور تلك الرؤیة بتحدید 
القوانین التي تحتكم إلیها بنیة النص الأدبي، وتأكید إسهامها في انسجام النص 

  .واتساقه
وبذلك تستند القراءة النسقیة في قراءة للنص الدبي على النسق الذي یعتبر 
بنیة والبنیة لیست طفرة مفهومیة بل هي امتداد لجملة من المفاهیم الموزعة على 

في الریاضیات الذي  )Group(حقول معرفیة مختلفة لعل أهمها مفهوم  المجموعة 
في ) Gestalt(وم الشكل ، ومفهجون بیاجي أقدم بنیة عرفت ودرست یراه

بینما تبقى اللسانیات الحدیثة ، ومعها النقد ) Gestaltisme( السیكولوجیا الجشطلتیة
البنیوي في اصطناعها لهذا المفهوم مدینة لدو سوسیر الذي كان یعبر عن ذلك 

یكن یصدع بمصطلح  ، ولم)Systéme(بمصطلح النسق أو النظام 
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، وجمهور الدارسین الذین أجمعوا هجون بیاجیعلى حد تعبیر ) Structure(البنیة
ما ) نسقا( على أن دیسوسیر في إلحاحه على نظامیة الاستعمال اللغوي قد سمى 

  .2 )بنیة( سماه خلفه
لتتجلى القراءة النسقیة في صورة نسق یتمظهر في مفاهیم مختلفة تغترف من 

بمعطیات النقد البنیوي  اللسانیات الحدیثة التي أكدت على نظامیة اللغة، كما تستعین
ثراء جهازه المفاهیمي بالمصادر  في ضبط الجهاز الاصطلاحي لهذه القراءة، وإ

 .الشكلیة والأبعاد المحایثة
نظامٍ من علاقاتٍ " كما یشیر النسق الذي تتكئ علیه القراءة النسقیة إلى

ملاً لا یمكن داخلیةٍ ثابتةٍ، یُحدد السماتِ الجوهریةَ لأيّ كیان، ویشكّل  كلاً متكا
حكُم هذه  دِ حاصلِ مجموعِ عناصره، وبكلماتٍ أخرى یشیر إلى نظامٍ یَ اختزاله إلى مجرّ

رِها ق بكیفیةِ وجودِها وقوانینِ تطوّ ، فهو كل تبحث فیه القراءة 3"العناصرَ فیما یتعلّ
سهامها في بناء مستویاته المختلفه بناء یؤكد  النسقیة لتثبت إحكام تماسك عناصره، وإ

  .ات العلاقات الداخلیة وسیطرة قوانین نسجها على تشكل نظامهاثب
فالقراءة النسقیة تدرس نسق النص الأدبي دراسة تثبت بأن النسق كل متكامل 

یتألف من عناصر یكون من شأن أي تحول یعرض للواحد منها أن یحدث تحولا " 
لأنها تحتكم  ، فعناصر النسق مترابطة ارتباطا محكما4"في باقي العناصر الأخرى 

إلى قوانین داخلیة ثابتة إذا تعرض عنصر منها إلى تغیر ألقى ذلك التغیر بظلاله 
على جمیع عناصر النسق، مما یؤدي إلى تأثر القوانین التي تحتكم إلیها، وبذلك 

  .یتغیر شكل النسق وتتغیر آلیات الوقوف على اتساقه ورصد قوانین نظامه
ات اللسانیة الحدیثة لیس حكرا علیها فقد إن النسق الذي تبحث فیه الدراس

أشار الجرجاني قدیما إلى مفهوم قریب من مفهوم النسق حیث لا یختلف هذا الأخیر 
" في مفهومه عن مصطلح النظم الذي أطلقه عبد القاهر الجرجاني الذي أكد بأن

الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة، ولا من حیث هي كلم مفردة، وأن 
لفاظ تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها، أو ما الأ

، ومما یشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظ أشبه
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، فهي إشارة من 5"وتؤنسك في موضع ثم تراها تثقل علیك، وتوحشك في موضع آخر
بعض من حیث ملاءمة معاني بعضها الجرجاني إلى ارتباط الألفاظ ببعضها ال

لمعاني ما جاورها من الألفاظ والمفردات وهو ما یجعل المرء یصغي للوقع الذي 
  .یحدثه ذلك التلاؤم ویسیخ لانسیاب تركیبها وجمالیة تراكم معانیها وتوالد دلالاتها

سوسیر من هذه  دي )Systémeنسق (الجرجاني وبین) نظم(فلا فرق بین 
هنا، حیث یتحدد مفهوم العنصر بشبكة )البنیة( ما یؤدي مفهوم الناحیة، فكلاه

العلاقات التركیبیة التي تنتظم هذا العنصر مرتبطا بالعناصر الأخرى في الشبكة 
، وهو ما تستهدفه القراءة النسقیة من خلال رصد شبكة العلاقات التركیبیة التي 6ذاتها

الجرجاني وأسهم في ترسیخ تحكم عناصر بنیة النص الأدبي، وهو ما أكد علیه 
  .معناه دي سوسیر في مفهوم النظام  الذي أشار إلیه في محاضراته

  خصائص النسق في القراءة النسقیة-ثانیا
مفهوم النسق الذي دعا إلیه دي سوسیر یتمیز بخصائص انطلقت منها القراءة 

محكمة فإنه النسقیة في قراءتها للنص الأدبین فإذا كان النسق نظاما من العلاقات ال
  :هذه العلاقات تتسم بـ

وتشیر هذه الخاصیة إلى خضوع العناصر التي تشكل البنیة : الكلیة أو الشمول - 1
، فالنسق بهذه الخاصیة یتناول النص الأدبي 7لقوانین تمیز المجموعة أو الكل ككل 

كبنیة تتكون من عناصر وهذه العناصر تخضع لقوانین تركیبیة تتعدى دورها من 
هي روابط تراكمیة تشد أجزاء الكیان الأدبي بعضه إلى بعض، فهي تضفي حیث 

، المهم في 8على الكل خصائص مغایرة لخصائص العناصر التي یتألف منها 
النسق تراكم العناصر وخضوعها لقوانین المجموعة مما یجعل القراءة النسقیة تنظر 

عناصره عرى بعضها إلى عناصر النص الأدبي على انها تشكل كلا مترابطا تشد 
 .البعض لتتمظهر في صورة بنیة منسجمة بقوانین محكمة

الاشارة هنا إلى ذلك النشاط الداخلي الذي یجعل كل عنصر بانیا لغیره : التحولات- 2
ومبنیا في الوقت ذاته، ولهذا فقد أخذ ت البنیویة هذه السمة بعین الاعتبار لتحاصر 

التحول دلیل على أن النسق لا یمكن أن  9اتتحول البنیة، وما قد یعتریها من تغیر 
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یظل في حالة سكون مطلق بل هو في تغیر دائم یقبل من التغیرات ما یتضمن مع 
الحاجات المحددة من قبل علاقاته أو تعارضاته، فالأفكار التي یحتویها النص 

فالتشكل المستمر  10الأدبي مثلا تصبح بموجب هذا التحول سببا لبزوغ أفكار جدیدة
عادة التشكل یجعل الأدبي في تحول متواصل یخضع لتغیرات العلاقات التي تحتكم  وإ

 .إلیها شبكة العلاقات بین عناصره
وهي خاصیة تمكن النسق من تنظیم نفسه كي یحافظ على  :التنظیم الذاتي- 3

نما تولد  وحدته واستمراریته، فتحولات النسق الداخلیة لا تقود إلى أبعد من حدوده وإ
تنتمي إلى النسق نفسه، وعلى الرغم من انغلاقه هذا لا یعني أن یندرج  عناصر

، فالقراءة النسقیة تقوم على 11ضمن نسق آخر أوسع منه دون أن یفقد خواصه الذاتیة
نسق یمتلك تنظیمه الذاتي الذي یحافظ على تماسكه وانسجامه وثبات قوانینه، وكل 

من الشبكة الداخلیة مع الحرص تحول یعتري علاقات عناصره یؤدي إلى تغیر ض
  .على عدم فقدان تنظیمها الداخلي لضمان إحكام اتساقه

القراءة البنیویة من تجلیات القراءة النسقیة للنص الأدبي - ثالثا   
القراءة النسقیة قراءة بنیویة والبنیویة تشتق من البنیة ، والبنیة بالرسم الفرنسي 

)Structure ( ي الموحد أو بالرسم الفرنسي والانكلیز)Structura ( اللاتینیة ، والبناء
 )Construction ( بالرسم الموحد  أیضا مع فارق في النطق أو)Constructio (

) الهدم والتقویض والتخریب: بمعنى ) (Détruie(كلتیهما تمتدان إلى الفعل الفرنسي
 Empiter(بمعنى تنضید المواد ) Struere(الذي یمتد تأثیله إلى الفعل اللاتیني 

des Matériaux(أو التأسیس والبناء والتشیید ،)Batir( كما أن هذا الفعل اللاتیني ،
بمعنى المد ) Ster(ینحدر من الصیغة الهندو أو روبیة) stru(المتكئ على القاعدة 

، وهي إشارة إلى أن القراءة النسقیة تقوم على Etendre( 12(والنشر والبسط والتوسع
  .ي تحكم بناء النص الأدبي وتبحث في آلیات تشییدهدراسة القوانین الت

لنص الأدبي تناولا یقوم على البحث عن اإن القراءة النسقیة قراءة بنویة بتناوله 
العلاقات التي تعطي العناصر المتحدة قیمة، ووصفها في مجموع منتظم مما یجعل 

لدراسة ، وهو جوهر ا13من الممكن إدراك هذه المجموعات في أوضاعها الدالة
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البنیویة للنص الأدبي التي تبحث في العلاقات التي تجعل النص وحدة متكاملة، كما 
تقف على ما یجعل عناصر النص الأدبي مترابطة مع السعي لوصفها وصفا یؤكد 

  .وحدة انتظامها، وثبات قوانین بنائها
ع خارج فالقراءة النسقیة رؤیة تعد النص بنیة مغلقة على ذاتها ولا تسمح بتغیر یق

لیه دراسة تلج إلى ، 14علاقاته ونظامه الداخلي  فالانطلاق في دراسة النص منه وإ
فالبنیة التركیبیة هي المدخل للوقوف  ،15بنیة النص الدلالیة من خلال بنیته التركیبیة

على الأبعاد الدلالیة للنص الأدبي، والمنطلق في رصد العلاقات الداخلیة التي ینبغي 
ت التي تعتریها ضمن فضائه الداخلي دون أن تخرج عن تشكلات تلك أن تتم التحولا

  .العلاقات ورسمها لمعالم البناء الدلالي للنص الأدبي
القراءة النسقیة تتوسل بالبنیویة في قراءة النص الأدبي هذه الأخیرة  التي تنظر إلى 

عكف من النص الأدبي بوصفه بناء متكاملا بعیدا عن أیة عوامل أخرى أي یجعلنا ن
خلال اللغة على استخلاص الوحدات الوظیفیة الأساسیة التي یحتكم إلیها النص 

، فهي رؤیة لسانیة تؤسس لطریقة وصفیة في قراءة النص الأدبي قراءة 16الأدبي 
تستند إلى التفكیك والتركیب، وهي طریقة لا تهتم بالمضمون بقدر ما تركز على 

، 17ل نسقیة النص في اختلافاته وتآلفاتهشكل المضمون وعناصره وبناه التي تشك
فتقوم القراءة النسقیة بوصف النص الأدبي باعتباره بناء لغویا تشكله وحدات وظیفیة 
عادة تركیبها لیتجلى النص في صورة بنى  محكمة من خلال تفكیك تلك العناصر وإ

  .متسقة، وعناصر منسجمة
  سقیة للنص الأدبيمن تجلیات القراءة الن الشكلانیةالمنطلقات -رابعا

إذا كانت القراءة النسقیة تشیر إلى قراءة النص بالوقوف على العلاقات بین مكوناته 
وتآلفها فإن هذا البعد كانت له منطلقات شكلیة رسمت معالم سبر علاقات عالم 

 المنطلق الشكلي برؤیة مدرسة الشكلیین الروس النص الداخلیة ویمكن رصد هذا
، فقد دعت إلى فهوم النسق ملقات  الشكلیة التي اتكأ علیها حیث تعد من أهم المنط

، وقالت بأن موضوع الدراسة التاریخیة ركیز على العلاقات الداخلیة للنصضرورة الت
ینبغي أن ینحصر في ما أسماه جاكبسون أدبیة الأدب وتتكون الأدبیة بشكل عام من 
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ئص التي تمیز ذلك الأدب الأسالیب والأدوات التي تمیز الأدب عن غیره أي الخصا
، فأكدت القراءة النسقیة على البعد الشكلي من خلال دراسة العلاقات الداخلیة 18

للنص الأدبي والبحث في خصوصیة العلاقة بین عناصره، ورصد تمظهراتها الشكلیة 
  .في صورة أسالیب وتراكیب، وألفاظ ومفردات تجسد تماسك بنیته

القراءة النسقیة إلى مصادرها هي الدراسة العلمیة إن غایة الشكلانیة التي تستند 
إن هدف علم الأدب لیس هو " جاكبسون بقوله  للنص الأدبي وهي رؤیة یترجمها

نما أدبیته أي تلك العناصر المحددة التي تجعل منه عملا  الأدب في عمومیته وإ
یة ، وهي العناصر التي تبحث فیها القراءة النسقیة محاولة رصد خصوص19"أدبیا

  .النص الأدبي وخصوصیة العلاقة بین العناصر التي تشكله
هناك تداخل كبیربین العنایة بالشكل والعنایة بالبنیة كمجموعة من العناصر المتداخلة 
والمتماسكة، فالبعد الشكلي یرسم حاجزا بین الشكل والمضمون بینما البعد البنیوي 

إلى الفرق بین  البعد الشكلي ، وهو ما یقودنا كل والمضمونیحكم الصلة بین الش
والبعد البنیوي، حیث أن البعد البنیوي یختلف عن الشكلي، وهو ما أكده شتراوس 

ا بین جانبي الشكل  مبینا الفرق بین الشكلیة والبنیویة، وهو أن الأولى تفصل تمامً
لا یتعدى أن یكون بقایا  والمضمون؛ لأن الشكل هو القابل للفهم، أما المضمون

من القیمة الدالة أما البنیویة ترفض هذه الثنائیة، فلیس ثمة جانب تجریدي خالیة 
والمضمون لهما نفس الطبیعة ویستحقان نفس  واحد محدد واقعي، حیث الشكل

العنایة في التحلیل، فالمضمون یكتسب واقعه من البنیة، وما یسمى بالشكل لیس 
 ،كرة المضمون نفسهاف سوى تشكیل هذه البنیة من أبنیة موضعیة أخرى تشمل

نما هي على العكس من ذلك تتیح  ونتیجة لهذا التصور فإن البنیة لا تبتر الواقع، وإ
، فالقراءة النسقیة تحاول الجمع بین العناصر 20الفرصة لإدراكه بجمیع مظاهره

الشكلیة للنص الأدبي وهو ما اكدت علیه الشكلانیة إلى جانب العنایة بالمضمون 
  .اقعه إلا من خلال البعد الشكلي كما أكدت على ذلك البنیویةالذي لا یكتسب و 

  المحایثة من تجلیات القراءة النسقیة للنص الأدبي - خامسا
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مصطلح اكتسب دلالته  )Immanence(والمحایثة  إن القراءة النسقیة قراءة محایثة
ة على من الفلسفة المثالیة الحدیثة لدى كانط الذي استعملها مقابل المفارقة للدلال

حضور الشيء في ذاته، والتاریخ المحایث للفلسفة هو تفسیر مثالي للفلسفة على أنها 
لتأثیر الاقتصاد والصراع  عملیة تحكمها فحسب قوانینها، وأنها لیست خاضعة

، فالقراءة النسقیة قراءة تحاول عزل النص الأدبي عن 21، والوعي الاجتماعيالطبقي
على العناصر التي تكون بنیة النص الأدبي في المجتمع لتقف  جكل ما یعتل

  .والقوانین التي تحكم انسجامها
ء اللسانیات نه القراءة النسقیة، وهو من مبادىالمحایثة مبدأ لساني تنطلق م إن

بحث یعرف بنیات موضوعه اعتمادا وفقط على علاقات الحدود "فالمحایثة  ،البنیویة
ف العالم الداخلي للنص الأدبي من خلال ، فتحاول اكتشا22"الداخلیة لهذا الموضوع 

  .التركیز على البنى التي تشكله بعیدا عن كل ارتباط لها بخارج هذا النص
على الاهتمام بالشيء من حیث هو " تناول القراءة النسقیة لمفهوم المحایثة تأكید 

ث ذاته وفي ذاته، فالنظرة المحایثة هي النظرة التي تفسر الأشیاء في ذاتها ومن حی
، وبذلك تقرأ 23"هي موضوعات تحكمها قوانین تنبع من داخلها ولیس من خارجها

النص الأدبي بمعزل عن محیطه وارتباطه بالأبعاد الاجتماعیة أو الثقافیة أو الفكریة، 
وتبحث في العلاقات التي تحكم نظامه، والقوانین التي تشید بنیانه، وتسهم في 

  .اتساقه
من تجلیات القراءة لى النص والخطاب تحول من الجملة إال-سادسا

  النسقیة 
القراءة النسقیة للنص الأدبي اهتمام بالجملة ووصفها وهو ما درجت علیه اللسانیات 

هي أكبر وحدة قابلة " وأرسى دعائمه دي سوسیر، والجملة في عرف اللسانیین 
، فكل بنیة نحویة هي قیاس ودراسة اللغة تتمثل في إظهار 24"للوصف النحوي

مجموعة العناصر المكونة لتلك البنیة التي یتعاطاها أفراد المجموعة اللسانیة مما 
یؤلف قیاسات تلك اللغة المستعملة أي أن النحو علم تصنیفي هدفه ضبط الصیغ 
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اللغویة وتصفها  ، فتبحث في نظام العناصر25الأساسیة في اللغة بحسب تواترها 
  .وصفا یظهر شبكة العلاقات التي تحكمها وتنتظم مكونات بنیته خلالها

اللغوي وتشكلاته والنظرة اللسانیة تقوم  نسقیة للنص الأدبي بحث عن النظامفالقراءة ال
بتحلیل اللغة باعتبارها مجموعة من الجمل كل جملة تشتمل على شكل صوتي وعلى 

ة هي التي تفصل التوافق بین الصوت والدلالة في الجملة، تفسیر دلالي، وقواعد اللغ
، 26ولذلك تسمى بقواعد الجملة باعتبارها الوحدة الأساسیة في التحلیل اللساني

فالانطلاقة الأولى للقراءة النسقیة هي المؤلفات المباشرة التي تمثل بنیات النظام 
  .ي القراءة النسقیةوبتراكمها یتكون شكل النص المتكامل وهو ما أسس لتحول ف

التحول الذي حدث في القراءة النسقیة هو تحول  من دراسة الجملة إلى فضاء  إن
حیث سعى ) Z.HARIS)(هاریس(أكبر وهو الخطاب والنص وهو ما أرسى دعائمه 

نظر إلى تحلیل الخطاب من ، فملة إلى تحلیل الخطابإلى الانتقال من تحلیل الج
الثانیة حدود الجملة  العلاقات بین الثقافة واللغة وتتجاوزالأولى تشمل دراسة : زاویتین

دون الاهتمام بالزاویة الأولى ) هاریس(، وهي مسألة لسانیة وقف عندها إلى الخطاب
التي تهتم بما هو خارج عن الخطاب، وبذلك اقتصر عمله شأنه شأن كل التوزیعیین 

المعنى فعد الخطاب مجموع على ملاحظة الظاهرة اللغویة باعتبارها بنیة مجردة من 
، فتحولت القراءة النسقیة من دراسة الجملة إلى 27قواعد تسلسل الجمل المكونة للتعبیر

دراسة سلسلة من الجمل تمثل خطابا أو نصا تتموضع بنیاته في مواقع تحكمها شبكة 
  .من العلاقات

جملة لا ال" تحول القراءة النسقیة من الجملة إلى الخطاب هو تأكید على أن  إن
تشكل في صلب ملفوظ أكبر سوى وحدة صغرى للخطاب وأننا مع الجملة نبرح 
میدان اللغة بوصفها نظاما من الأدلة ونلج عالما آخر هو اللغة بوصفها أداة 

، فتوسعت دائرة اهتمام القراءة النسقیة إلى 28"للتخاطب التي تتجلى في الخطاب
أنها بنیات غایتها التواصل، فتوصف  النص كونه خطاب ینظر فیه إلى مكوناته على

 .انطلاقا من البعد الوظیفي الذي تؤدیه في عملیة التخاطب
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تجاوز القراءة النسقیة للجملة إلى النص تأكید على ما ذهب إلیه 
سنشد :" الذي عد الن نسیجا یكمن وراءه المعنى حیث یقول) R.BARTHES(بارت

إن النص یتكون، ویصنع نفسه من خلال  داخل النسیج على الفكرة التولیدیة القائلة
تشابك مستمر، ولو أحببنا عملیات استحداث الألفاظ لا استطعنا أن نصف نظریة 

، فالقراءة النسقیة بذلك تبحث في شبكة اتساق 29"النص بكونها علم نسیج العنكبوت 
  .ذلك النسیج واصفة اتساقه المستمر وانسجامه المتواصل

لة إلى انتاج من انتاج الجم تنظر إلى النص كإنتاج فانتقلتأصبحت  القراءة النسقیة 
نتاجا " التي اعتبرت ) جولیا كریستفا( النص وهو ما تؤكده  النص ..النص نشاطا وإ

قوة متحولة تتجاوز جمیع الأجناس والمراتب المتعارف علیها لتصبح واقعا نقیضا 
شارات یقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفهوم، فإن النص یتكون  من نقول منتظمة وإ

وأصداء لغات وثقافات عدیدة، تكتمل فیه خریطة التعدد الدلالي النص مفتوح ینتجه 
في عملیة مشتركة لا مجرد استهلاك هذه المشاركة لا تتضمن قطیعة بین  القارئ

نما تعني  ، فممارسة القراءة إسهام اندماجهما في عملیة دلالیة واحدةالبنیة والقراءة، وإ
، وهو انفتاح للقراءة النسقیة على القارئ الذي یحاول تأویل بنیات نظام 30"لتألیففي ا

النص الأدبي لیدخل في عملیة إنتاج لذلك النص لتندمج البنى الداخلیة مع القراءة 
  .فتشكلان وحدة متكاملة

فتحول القراءة النسقیة من الجملة إلى النص والخطاب جعل القراءة تتحول إلى عملیة 
ج لیبقى تحولها نحو الخطاب تحول عمق الرؤیة النسقیة الإنتاجیة وجعلها تجمع انتا

الذي ذهب )  VANDJIK)(فان دیك(بین النص والخطاب وهو ما تجلى في رؤیة 
الخطاب هو آن واحد فعل الانتاج اللفظي ونتیجته الملموسة والمسموعة :" إلى أن

التي تتضمن الخطاب وتستوعبه  والمرئیة بینما النص هو مجموعة البنیات النسقیة
وبتعبیر آخر إن الخطاب هو الموضوع المجسد أمامنا كفعل أما النص فهو 

، فالعنایة بالخطاب عنایة بالبعد 31"الموضوع المجرد والمفترض إنه نتاج لغتنا العملیة
المسموع والمنتج اللفظي الوظیفي، والعنایة بالنص اهتمام ببنیاته واتساق شبكة 

  .علاقاتها
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إن المنطلق اللساني للقراءة النسقیة في نظر فان دیك یقتضي النظر إلى الجملة 
كوحدة لغویة قابلة للوصف ووصف الجملة یصدق بدوره على وصف الجملة المركبة 

، وعلیه فإن الفرق بین الجملة والجملة المركبة ومتتالیات جملوكذلك على متتالیات ال
إلى إعادة بناء الأقوال لیس على شكل ) كفان دی(الجمل فرق نسقي ولذلك دعا 

نما على شكل وحدة أكبر وهي النصجمل، و  ، ویعني به البناء النظري التحتي إ
، فالتحول تحول اتساع من الوحدات الصغرى صوب 32المجرد لما یسمى عادة خطابا

الوحدات الكبرى التي تكون النص وترسم معالم الخطاب، باعتبار الوحدة الصغرى 
  .الوحدات الكبرى هي سلسلة من الجملجملة و 

فهم اللغة كنظام " تحولات القراءة النسقیة هي توسع في فهم نظامیة اللغة لأن إن
، ویعني ذلك باختصار انتقال هالیداي هم الكیفیة التي تعمل بها النصوصیستوجب ف

من الاهتمام بمستوى الجملة كما كان شأنه في السابق إلى الاهتمام بمستوى 
، وهو توسع في دراسة النص والخطاب باعتبارهما نظاما من الجمل 33"النص

  .وسلسلة من الملفوظات
) رولان بارث( كما أن تحول القراءة النسقیة من الجملة إلى الخطاب هو حدیث عن 

، وهذا یعني أن نیات هي الوحدة الأخیرة في اللغةالذي یؤكد بأن الجملة في اللسا
جملة، لأن الجملة هي القسم الأصغر الذي یمثل بجدارة الخطاب لا یوجد إلا في ال

كمال الخطاب بأسره، واللسانیات لا یسعها أن تتخذ موضوعا أرفع من الجملة لأن 
بعد الجملة لیس هناك جمل لهذا من الحتمي أن یكون الخطاب ذاته منتظما ضمن 

متفوقة على مجموعة من الجمل، فتغدو عبر هذا التنظیم رسالة تبعث بها لغة أخرى 
، وقواعده وقوانینه لهذا یجب أن یكون الخطاب لغة اللسانیین لأن للخطاب وحداته

موضوع لسانیات ثانیة، وهكذا من خلال علاقة التشابه بین الجملة والخطاب ینتهي 
، ومنها یصیر السرد جملة كبیرة لأن لغة السرد إلى أن الخطاب جملة كبیرة) بارث(

  .34الاصطلاحات التعبیریة التي وهبت للسانیات الخطاب عامة لا تعدو كونها أحد
التي نظرت ) جولیا كریستیفا (فالقراءة النسقیة في تجاوزها للجملة تأكید على رؤیة 

، وهي البنیة التي )Phenotexte(إلى النص وفق منظورین منظور النص الظاهر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

58 
 

ل والتوالدیة ، وهو النص المحل)Génotexte(هي موضوع البنویة والنص التوالدي
تتخطى البنیة لتصفها في إطار أعمق منها هو مجموعة إشارات وعلامات بینها 

وتعید بناءها من جدید لأن النص عند كریستیفا لیس نظاما لغویا منجزا،  تهدمها،
نما هو عدسة مقعرة لمعان ودلالات متغایرة  ومقفلا كما هو الشأن عن البنیوین، وإ

، فتحولات القراءة النسقیة من 35ظمة سیاسیة دینیة سائدةومتباینة معقدة في إطار أن
الجملة إلى النص والخطاب فتح الباب أمام التأسیس لانفتاح نظامهما من خلال بنائه 

عادة هدمه لتتعدد دلالاته وتتوالد معانیه   .وإ
البنویة التكوینیة من تجلیات القراءة النسقیة حیث الجمع بین  - سابعا

والنسق والسیاق الانغلاق والانفتاح  
إن القراءة النسقیة في قراءتها النص الأدبي ظلت حبیسة النسق الذي كان یبحث في 

ما التأسیس اللساني الأولي عن العلاقات التي تحكم عناصره وتؤلف بینها خاصة ل
، وهو ما أنتج رؤیة تربط بین النسق ومحیطه ویمكن تجسیدها في ارتبط بالشكل

الذي لم یكن بنیویا لكنه كان من الأوائل الذین ) ورج لوكاتشج(الجهود التي قام بها 
، فبدأ الالتفات 36محیطه الاجتماعي الذي أنتجه بطوا بین بنیة العمل الأدبي وبینر 

  .إلى أهمیة سیاق النص والخطاب في فهم دلالات نظامه
 لوسیان(انفتاح القراءة النسقیة  تبلور في شكل نظریة بنیویة متكاملة مع 

أو ) التولیدیة التكوینیة( في ما أسماه بـ ) Lucien Goldmann)(مانولدغ
حیث كان یتبنى في رؤیته البعد ) Le structuralisme génétique(التولیدیة

تحركا وفق النظرة البنیوي إلا أنه كان ینظر إلى البنیة نظرة تجعلها واقعا حیا م
لا عن محیطه الثقافي و ، فیرفض النظر إلى العمل الأدبي مفصالجدلیة للواقع

، وهو في ذلك یتعامل مع النص ضمن حوالیته رافضا عزله عن محیطه والاجتماعي
حیث یرى أن دراسة التفاحة دون أخذ الشجرة بعین الاعتبار مع أنها هي التي كونتها 

راسة التفاحة أمر مهم في حد والمحیط المناخي والزراعي الذي أسهم في حیاتها، فد
، لتتحول 37بح أهم وأشمل إن لم تفصل عن الشجرة ومحیط حیاتها، ولكنه یصذاته
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إلى تأكید ارتباط بنیات النص والخطاب بمحیطهما الثقافي والاجتماعي وهو ما 
  .یضفي علیها شمولیة واتساعا في فهم دلالات بنیاتهما

 إن انفتاح القراءة النسقیة لیس رفضا من غولدمان لنتائج التحلیل البنیوي الذي قدمه
 La(ولكنه یقدم ذلك العالم فیجعل الأولویة له) لیفي شتراوس ورومان جاكبسون(

vision du Mond (فالانفتاح 38بنیة الشمولیة على البنى الجزئیةعلى الشكل وال ،
  .تأكید على شمولیة تناول البنى وعلاقاتها بسیاقاتها المختلفة

ات معنى ثابت وتعبر عن رؤیة انفتاح القراءة النسقیة هو إیمان بأن الأدب رسالة ذ 
، وهو زاویة أخرى 39من رؤى العالم، ولا یكون الشكل فیها إلا بمثابة واسطة ووسیلة

في دراسة نظام النص والخطاب من خلال البحث في الدلالات التي تتجلى لحظة 
ربط النظام اللغوي بالمحیط الذي ولد فیه وتفسیره بالاستعانة بخصوصیة ذلك 

 .المحیط
التي نظرت إلى النص ) جولیا كریستیفا(هو ترجمة لرؤیة فتاح القراءة النسقیةإن ان

باعتباره وحدة إیدیولوجیة تتشكل من التقاء النظام النصي المعطى كممارسة 
سیمیولوجیة بالأقوال والمتتالیات التي یشملها في فضائه أو التي یحیل إلیها فضاء 

  .البنیات بفضاء الكل الذي تشكله ، فالانفتاح تأكید على ربط40النصوص ذاتها
لانفتاح القراءة النسقیة بمنهج یتناول النص الأدبي في ) جولیا كریستیفا(تؤسس 
یدرس في محوره الأفقي البنیة السطحیة للنص أو العلاقات ) آني وتعاقبي(محورین 

، )Le phéno-texte)( ریة النصهمظ( الأفقیة لوحدات النص التي تعطیها اسم
محوره العمودي البنیة العمیقة للنص التي تسمح بكشف بعده التاریخي  ویدرس في

بما یحمله من قیم ومعتقدات وذوق ومشاعر، وأخلاق، وموروث ثقافي وتقالید أدبیة 
، فهو انفتاح Le géno-texte( 41)(تكوینیة النص(وتطلق على هذا المحور اسم 

تصاص والتحویل الجذري یبلور مصطلح التناص الذي یتصل موضوعه بعملیات الام
أو الجزئي لعدید من النصوص الممتدة في الموروث الأدبي بالقبول أو الرفض في 

  .42نسیج النص الأدبي
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( التركیز على القارئ وهو ما وقف علیه إلى كما أن انفتاح القراءة النسقیة یقود
ل هي تكمن في إیضاح النص وشرحه ب حیث یؤكد بأن مهمة الناقد لا) ولفكانك أیزر

بالبعد التاریخي للنقد ) روبیرت یاوس(كشف آثار النص على القارئ، كما اهتم 
الموجه إلى القارئ ووضع سلما لتوقعات القراءة وحاول أن یوفق بین الشكلانیة 
الروسیة التي تبعد التاریخ من مجالها البحثي والنظریات الاجتماعیة التي تعطي 

، فانفتاح القراءة النسقیة توظیف للبعد 43النص الأولویة للبعد الاجتماعي الذي أنتج
 .التاریخي والاجتماعي في فهم بنیات النص والخطاب

  خاتمة
القراءة النسقیة للنص الأدبي تشكلت بحسب تحولات قراءة المعطیات تجلیات إن 

تشربت في مراحل معطیات لسانیة معینة لتأتي  اللسانیة المرتبطة بمفهوم النسق فقد
عیدت قراءة  تلك المعطیات اللسانیة من جدید فأنتجت رؤى نقدیة جدیدة فترة أخرى أ

ألقت بظلالها على القراءة النسقیة فمن الانفتاح إلى الانغلاق لبست القراءة النسقیة 
لكل حال لبوسها محاولة فك شفرات النص الأدبي، فكلما أعید تشكیل نسق النص 

من البحث في جمله وعلاقاته وبنیاتها الأدبي كلما استدعى آلیات جدیدة لقراءته، ف
ص ثم التحول نحو البحث فیه كخطاب، ثم ربطه تارة المتراكمة إلى البحث فیه كن

علان موت المؤلف المفاجئ وهو ما یدخل القراءة بالمؤلف ، ثم الانقلاب على ذلك وإ
 ن تعویض المفقود ومحاكاته بقراءةوالبحث ع لنسقیة في متاهة البنیة السطحیةا

عن أي صنم قد یقف فارضا نفسه  ض علاقات وقراءات وتأویلات بعیدةاول افتراتح
  .القراءة النسقیة للنص الأدبي بحسب تلون مفهوم النسق على النسق، لتتشكل

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ
  والإحالات الهوامش
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